
أي دلالات لاحتضــان القــاهرة مقــر الجيــش
الليبي؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

تتجه مصر إلى إعادة تنظيم الجيش الليبي التابع لمجلس النواب المنعقد في طبرق شرق البلاد، المكون
أساسًا من مليشيات مسلحة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي لا يعترف بشرعية حكومة الوفاق
يـد مـن بسـط نفوذهـا في الـوطني في طرابلـس بقيـادة فـائز السراج، داخـل أراضيهـا، ممـا يؤهلهـا إلى المز

ليبيا والتحكم في مجريات الأزمة هناك، حسب العديد من المراقبين.

إعادة تنظيم الجيش أم قوات حفتر؟

إعلان المتحــدث العســكري المصري تــامر الرفــاعي، نيــة بلاده إعــادة تنظيــم الجيــش الليــبي، جــاء عقــب
استقبال اللجنة المصرية المعنية بليبيا (مشكلّة من قبل الرئاسة المصرية) بقيادة رئيس الأركان المصري
يًا ليبيًــا، أمــس بالقــاهرة، مؤكــدًا أن هــذا التحــرك المصري تــم بنــاء علــى محمــود حجــازي، وفــدًا عســكر
طلب ليبي، حيث قال الرفاعي: “أبناء المؤسسة العسكرية الليبية اختاروا مصر لتكون نقطة البدء في
إعادة تنظيم الجيش الليبي، وذلك في إطار الجهود المصرية لإنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسة

العسكرية الليبية”.
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في مقابــل إعلان الرفــاعي أن هــذا الأمــر يــأتي وفقًــا لطلــب ليــبي، يؤكــد العديــد مــن الخــبراء أن التحــرك
المصري جــاء بنــاء علــى أطمــاع قديمــة جديــدة بــالتحكم في ليبيــا، مــن خلال تــدريب ودعــم المليشيــات
يـد مـن دعـم هنـاك والتحكـم في تحركاتهـا حـتى تكـون وفقًـا لأهـداف القـاهرة، وتسـعى القـاهرة إلى المز
قوات حفتر التي تشكل ما يسمى بالجيش الليبي، حتى ترجح كفته على باقي الفصائل المسلحة في
يه وتفــوقه أحيانًــا في المعــارك العســكرية، البلاد، خاصــة القــوات المناوئــة لــه في الغــرب الليــبي الــتي تــواز

خصوصًا قوات البنيان المرصوص التي هزمت وطردت تنظيم داعش من مدينة سرت الساحلية.

ترى مصر في ليبيا مصدرًا للخطر وتهديدًا لأمنها القومي وأمن المنطقة

ويعتبر خليفة حفتر، الذي سبق له العمل تحت إمرة العقيد الراحل معمر القذافي قبل أن يجد نفسه
منفيًا عقب توالي هزائم قواته الحربية في تشاد، حيث عاش على مدى عقدين من الزمن بشمال
فرجينيــا في الولايــات المتحــدة، ليعــود بعــدها عــام  إلى ليبيــا ويشغــل منصــب قائــد مــا يســمى

بـ”الجيش الوطني” الذي يدين بالولاء للحكومة الليبية المتمركزة في طبرق، حليفًا لمصر.

هـذه المسـاعي المصريـة جـاءت بعـد أشهـر مـن رفضهـا السـماح لقـوات اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر بـأن
يكون لها مكتب بالقاهرة تقدم من خلاله المؤتمرات الصحافية اليومية بشأن التطورات الميدانية في
ليبيا، وطلبها من الإمارات التشديد على حفتر بضرورة تهدئة الأجواء، وعدم الإقدام على أي خطوة

من شأنها التصعيد وتأجيج صراع جديد في المنطقة، وذلك بعد فشل محاولة التسوية العسكرية.

وترى مصر في ليبيا مصدرًا للخطر وتهديدًا لأمنها القومي وأمن المنطقة بالنظر إلى أنها تواجه مخاطر
ســقوط الدولــة ممــا قــد يحولهــا إلى بــؤرة للتطــرف والإرهــاب، لا ســيما مــع تعــثر العمليــة السياســية
وانتشـار السلاح بشكـل هائـل في البلاد، لذلـك فإنهـا لا تـرى تعارضًـا بين دعـم الحـل السـياسي للأزمـة

الليبية ودعم وبناء قدرات ما يسمى بالجيش الليبي بقيادة حفتر، حسب مسؤولين مصريين.

دعم حفتر

تســعى مصر أن يظــل حفــتر قائــدًا للجيــش، والفاعــل في أي صــيغة اتفــاق ســياسي يجمــع قــوات مــا
ــان المرصــوص” التابعــة لحكومــة الوفــاق الــوطني، يســمى “الجيش الــوطني الليــبي” وقــوات “البني
ويوضح ذلك أن السلطات المصرية مُدركة أنه لا يستطيع أي من الطرفين امتلاك النفوذ العسكري

في ليبيا بالكامل، وهي لذلك تسعى لتوحيد قوات الجيش بقيادة اللواء حفتر.

وتسـعى مصر إلى أن يكـون حفـتر فـاعلاً رئيسـيًا في أي اتفـاق سـياسي في ليبيـا، وصـاحب الكلمـة العليـا
هناك، فضلاً عن تنصيبه كقائد للجيش الليبي، فحفتر الذي كان يُقدم نفسه دائمًا باعتباره العدو
ــة المســلحة، تتمــاهى صــورته مــع الرئيــس المصري الســيسي، ـــ”داعش” والجماعــات الإسلامي الأول ل
فكلاهما وجدا شرعيتهما على تسويق شعار “الكفاح ضد الإرهاب”، فضلاً عن خلفيتهما العسكرية.



طائرة مصرية بصدد القيام بضربات جوية في ليبيا

وعرفت دولة مصر منذ تدخلها في ليبيا، عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي صيف ، بدعم
اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر علـى حسـاب بـاقي الأطـراف المكونـة للمشهـد الليـبي، ضمـن الاتجـاه العـام
للسلطات المصرية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع العربي، في مسعى منها لإجهاض الثورة الليبية
ودعم العسكر، وليس خافيًا على أحد إلحاح خليفة حفتر على ضرورة تدخل الجيش المصري في شرق
ليبيا، لضرب معاقل ما أسماها “الجماعات المتشددة”، بحسب إعلان حفتر المستمر، وإن كانت النية
الأصلية ضرب الثوار الذين يقفون حجر عثرة أمام المشروع المصري الإماراتي السعودي في إعادة ترتيب

المشهد السياسي الليبي، على طريقة إقصاء الإسلام السياسي والثوار.

وينتظر أن يكون للقاعدة العسكرية المصرية الجديدة “محمد نجيب” المقامة في منطقة الحمام شمال
غرب مصر على الحدود الليبية، والتي افتتحت نهاية يوليو الماضي، دور بارز في العمليات العسكرية في
ليبيــا، علــى صــعيد تــوفير التــدريب والخطــط العســكرية واللوجســتية لقــوات الجيــش الــوطني التــابع
ير لقناة “218” الليبية، مرجعة ذلك إلى أن  “الملف الليبي يشغل بال المسؤولين لحفتر، حسب تقر
المصريين، الذين يريدون أن يكون الجيش الوطني قوة ضاربة وجاهزة لضرب الحركات الإرهابية التي

تحاول استغلال حالة الفوضى الأمنية في العديد من المدن الليبية لشن هجمات داخل مصر.

ازدواجية في الخطاب

في الوقت الذي يُبدي فيه نظام الرئيس السيسي دعمه لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق
الصـخيرات، وهـو مـا يجعـل النظـام المصري يبـدو متوافقًـا مـع القـوى الدوليـة بشـأن الحـل السـياسي
للأزمـة الليبيـة، يواصـل النظـام تقـديم الـدعم والتعـاون العسـكري للـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر وقـواته
دون التنسيق مع حكومة الوفاق، بحيث يضمن النظام المصري استمرار نفوذه على الساحة الليبية،
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والإبقاء على أوراق ضغط في حال فشل الحل السياسي، يستطيع من خلالها الحفاظ على الوجود
في الساحة الليبية وفرض رؤيته التي تتوافق مع مصالحه.

يحظى الدور المصري في ليبيا بمباركة ومساندة من حفتر الماسك بزمام الأمور في
الشرق الليبي

ويؤكــد هــذا التــوجه أن مصر أحــد الفــاعلين البــارزين في الساحــة السياســية والعســكرية الليبيــة، وأن
ير إعلاميــة إلى وجــود عســكريين حفــتر بيــد القــاهرة يــأتمر بإمرتهــا الآن، وفي وقــت ســابق أشــارت تقــار
مصريين في ليبيــا دعمًــا لحفــتر في عمليــاته العســكرية، كمــا قــدمت القــاهرة معــدات عســكرية متطــورة
لحفتر وقواته، فضلاً عن ضرباتها الجوية للعديد من المواقع التابعة لقوات معارضة لحفتر، حتى إن

كدوا أنه لولا دعم مصر له لما تمكنت قواته من الصمود حتى الآن. مراقبين أ

ويحظى الدور المصري في ليبيا بمباركة ومساندة من حفتر الماسك بزمام الأمور في الشرق الليبي، وهو
كــبر، وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح في التنســيق تأييــد يســمح لمصر بــالتحرك علــى الساحــة الليبيــة بشكــل أ
العســكري بين الطــرفين لا ســيما خلال الغــارات الجويــة الــتي شنهــا الطــيران المصري علــى ليبيــا والــتي

تمت بتنسيق كامل مع قيادة قوات حفتر.

باقي الأطراف

يسعى النظام المصري إلى تشكيل النظام الليبي الجديد وفق سياسته، ومن ثم استخدامه في علاقاته
مع الدول الخارجية، وهو ما ترفضه العديد من الأطراف الداخلية والخارجية التي تؤكد على ضرورة
الحل السلمي والسياسي للأزمة الليبية، ووجود جميع الأطراف الليبية في أي حل لهذه الأزمة، حتى
لا ينفرد طرف بالسلطة على حساب آخر، مما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاقتتال وانتشار العنف

في هذا البلد العربي.



انتشار السلاح في ليبيا يقلق دول الجوار

ومـا فتئـت العديـد مـن الأطـراف الدوليـة تؤكـد رفضهـا التـام لأي تـدخل عسـكري في ليبيـا، إلى جـانب
إعرابها عن قلقها من التدخل المصري المشبوه في الشأن الليبي عن طريق دعم القوات الموالية لحفتر،

بمساعدة أبناء زايد، مما أثار استنكار العديد من المسؤولين في الإمارات ومصر.
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